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صفحة

أقــرّ  للقانــون الأمثــل،  الصيغــة المفترضــة  بعــد مخــاض طويــل ومــداولات مســتفيضة حــول 
البرلمــان اللبنــاني في 16 حزيران/يونيــو 2017، قانــون انتخــاب جديــد لتجــري علــى أساســه 

الانتخابــات التشــريعية في ربيــع عــام 2018.

رحــب مؤيــدو الانتظــام الدســتوري بــولادة هــذا القانــون وبإجــراء الانتخابــات بعــد مضــي 
أكثــر مــن ثمــاني ســنوات علــى ولايــة البرلمــان الحــالي إثــر التمديــد لــه ثــاث مــرات متتاليــة. في 
حينــه، لم تبــدُ إطالــة عمــر مجلــس النــواب لأكثــر مــن أربــع ســنوات بالخطــوة غــر الاعتياديــة، 
إذ ألــِف لبنــان تمديــد الولايــات الدســتورية “للملائمــة”، بغــرض تخطــي الأزمــات الناجمــة عــن 
الظــروف السياســية المضطربــة الــي يمــرّ بهــا. وكان اللجــوء إلى تمديــد ولايــة مجلــس النــواب قــد 
بــدأ في أعقــاب الانهيــار الكبــر الــذي شــهدته الحيــاة البرلمانيــة إثــر انــدلاع الحــرب في لبنــان 
عام 1975، فاستمر تمديد ولاية البرلمان المنتخب عام 1972 حتى العام 1992، تاريخ 
إجــراء أول انتخابــات في خــال عقديــن مــن الزمــن، هــذا إذا اســتثنينا العمليــة غــر الاعتياديــة 
لتعيــن 40 نائبــاً عــام 1991، شــغلوا مقاعدهــم لفــرة وجيــزة. جــرت الانتخابــات النيابيــة 
عــام 1992 بعيــّد إقــرار وثيقــة الوفــاق الوطــي أو اتفــاق الطائــف عــام 1989، والــذي أســفر 
عــن تعديــل الدســتور اللبنــاني لعــام 1926. وجــرى التمديــد علــى مراحــل للســلطة التشــريعية 
الحاليــة المنتخبــة في حزيران/يونيــو 2009 لأكثــر مــن ولايــة ثانيــة بــدل الولايــة الواحــدة الــي 
ينــص عليهــا الدســتور. قبيــل هــذه الانتخابــات، دخــل لبنــان أزمــة شــغور ســدة الرئاســة، 
بــدأت في تشــرين الثاني/نوفمــر 2007 مــع انتهــاء الولايــة الممــددة لرئيــس الجمهوريــة العمــاد 
إميــل لحــود )1998-2007( ]وقبلــه، مــدد مجلــس النــواب ولايــة الرئيــس اليــاس الهــرواي 
)1989-1998([. وجــاء انتخــاب الرئيــس ميشــال ســليمان في 25 أيار/مايــو 2008 
نتيجة لاتفاق الدوحة الذي أقرّ في 21 أيار/مايو من العام نفســه، بعد عرض القوة الذي 
نفذه حزب الله مطلع ذاك الشــهر في مناطق بيروت الغربية ذات الأغلبية الســنية. وسمحت 
“المصالحــة” الــي جــرت في الدوحــة وانتخــاب العمــاد ســليمان رئيســاً للجمهوريــة بإجــراء 
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الانتخابــات العامــة في 7 حزيران/يونيــو 2009. بعــد أربــع ســنوات، تم تأجيــل الانتخابــات 
العامــة الــي كان مقــرراً إجراؤهــا في 7 حزيران/يونيــو 2013 بســبب عــدم التوافــق علــى 
قانون انتخاب جديد، فمدد البرلمان ولايته 17 شــهراً انتهت في 20 تشــرين الثاني/نوفمبر 
عــام 2014. إلا أن الأوضــاع في ســورياً أخــذت مســاراً مأســاوياً عــام 2014، فاعتـُـرت 
الظــروف غــر مؤاتيــة لإجــراء انتخابــات ســليمة، وعمــد مجلــس النــواب إلى تمديــد ولايتــه للمــرة 
الثانيــة حــى العــام 2017 وللمــرة الثالثــة حــى العــام 2018. ســيطرت التجاذبــات علــى 
الحيــاة السياســية في البــاد، لا ســيما في ظــل المعارضــة الشرســة لتــورط حــزب الله في الحــرب 
الســورية، إذ تخــوّف الكثــرون مــن أن يســفر عــن اصطفافــات مذهبيــة تهــدد الأمــن الداخلــي 
وتعــزز الانقســام الطائفــي في البــاد. هــل كانــت هــذه الأســباب كافيــة لتأجيــل الانتخابــات 

العامــة؟ ربمــا لا، ولكــن هــذا مــا حصــل.

وهكــذا، في ســياق التمديــد لمجلــس النــواب وعلــى الرغــم مــن كل الانحرافــات والانتهــاكات 
الدســتورية، قــد تبــدو العــودة إلى الحيــاة الديمقراطيــة دليــاً علــى مرونــة النظــام السياســي 
قــام عليهــا  الــي  المشــرك  العيــش  ثوابتــه وأهمهــا صيغــة  علــى  بقــي محافظــاً  الــذي  اللبنــاني 
لبنــان الحديــث، مــع كل الخضــات الــي تعــرض لهــا نتيجــة لارتــدادات الأحــداث الإقليميــة 
والداخليــة. في المقابــل، قــد يــرى آخــرون في هــذا الأمــر عجــزاً بنيويــاً متناميــاً للمؤسســات 
الدســتورية عــن إنشــاء دولــة حديثــة تقــوم علــى المواطنــة والمســاواة والتطــور. إن الأزمــات 
الاجتماعيــة المرتبطــة بترهــل الإدارة العامــة وحالهــا المترديــة وعجــز الموازنــات المتعاقبــة وعــبء 
الديــن العــام الهائــل وخدمتــه، كلهــا عوامــل جعلــت لبنــان مــن أكثــر الــدول ضعفــاً في العــالم، 
سياســياً وماليــاً. إن ســوء إدارة الخدمــات العامــة لا ســيما الميــاه والكهربــاء والصحــة، والبنيــة 
علــى  ذلــك  وتأثــر  والصناعيــة  المنزليــة  النفايــات  الكارثيــة لجمــع  المنهــارة والإدارة  التحتيــة 
الصحــة العامــة، فضحــت أمــام الــرأي العــام بشــكل جلــي فســاد بعــض الطبقــة السياســية 
ونفعيتهــا. إن لبنــان الــذي نجــا مــن كــوارث الحــروب يمكــن أن يســقط نتيجــة لإفــاس الدولــة 
وفشــلها. هــذه الرؤيــة لم تعــد مجــرد فرضيــة، إذ أن المؤتمــرات الدوليــة مــن أجــل لبنــان تســعى 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى لتأجيــل وقــوع المحظــور نتيجــة لاســتحقاقات ماليــة باتــت داهمــة 
بســبب الركود الاقتصادي المســتمر وفشــل سياســات الإنعاش الاقتصادي وتداعيات وجود 

اللاجئــن الســوريين علــى البنيــة التحتيــة والعمالــة، فضــاً عــن غيــاب الأمــن السياســي. 
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تجلــى الأثــر السياســي لهــذا الاضطــراب المجتمعــي بعــودة الحيــاة إلى المجتمــع المــدني الــذي وصــل 
انتقــاده الطبقــة السياســية قبيــل الانتخابــات العامــة إلى ذروتــه. اليــوم وأكثــر مــن أي وقــت 
مضــى، يمكــن أن يشــهد الاســتحقاق الانتخــابي المقبــل مســاءلة هــذه الطبقــة السياســية علــى 
أيــدي قــوى المجتمــع المــدني. الفيصــل يبقــى قــدرة تشــكيلات المجتمــع المــدني علــى الاتحــاد 
حــول خطــة وأجنــدة سياســية واضحــة والتمتــع بمصداقيــة كافيــة تســمح لهــا بتقــديم خيــار 
بديــل موثــوق بــه. تمكنــت هــذه التشــكيلات في الانتخابــات البلديــة الأخــرة، وخصوصــاً 
في العاصمــة بــروت، مــن انتــزاع 40% مــن أصــوات الناخبــن. إلا أن هــذا النجــاح تقــوّض 
بفعــل عــدم تماســك هــذه القــوى وغيــاب التخطيــط الاســراتيجي عــن عملهــا، بمــا يعكــس 
اســتمرار عجــز الشــباب الــذي بــات يعــي أكثــر فأكثــر إفــاس نخبــه عــن فــرض مطالبــه علــى 
مجتمــع تســيطر عليــه الهواجــس والمخــاوف الطائفيــة. ومــع ذلــك، وبســبب حجــم الكارثــة 
الإيكولوجيــة، قــد تشــهد الانتخابــات العامــة المقبلــة نجــاح بعــض الأصــوات في إحــداث 

اخــراق دون أن تتمكــن مــن اســتقطاب جمــوع لتقتفــي خطاهــا.     

من هذا المنطلق، من غير المجدي بل من المضلل المساواة بين معسكر سياسي يحافظ على 
الســلم الأهلــي عــر التســويات الطائفيــة، ومجتمــع مــدني عابــر للطوائــف ويقــوم علــى المواطنــة. 
فالانقسامات في لبنان أكثر تعقيداً إذ أنها تجمع بين ثقل الخصوصيات والزعامات المحلية، 
واللاعدالــة الاجتماعيــة والمناطقيــة الــي تفاقمــت بفعــل إفقــار الطبقــة الوســطى والتدخــات 
الخارجيــة. في ظــل نظــام سياســي يتأثــر بالاضطرابــات الإقليميــة المحيطــة بــه، تعمــل هــذه 
الانقســامات علــى تغذيــة المشــاعر الطائفيــة وإثــارة المخــاوف والمبالغــة في حجــم الأخطــار 
المحدقــة، كمــا تحمّــل التحديــات السياســية الــي لا يعمــل أحــد علــى معالجتهــا أبعــاداً طائفيــة. 
مــرة أخــرى، ســتكون الغلبــة للمنطــق الطائفــي. ســتجري الانتخابــات العامــة في ظــل قانــون 
انتخــاب يثبــت التوزيــع الطائفــي للمقاعــد ويأخــذ بعــن الاعتبــار التوزيــع الطائفــي للســكان 
في البــاد. لــن نشــهد إلغــاء الطائفيــة الــذي نــصّ عليــه كل مــن اتفــاق الطائــف والدســتور. 
ومــع ذلــك، سيســتمر الجــدل السياســي بــن الذيــن ينــادون بإلغــاء الطائفيــة والذيــن يتحدثــون 
عــن ضــرورة اســتئصال الطائفيــة مــن النفــوس أولًا قبــل النصــوص. هــذه اللعبــة مــا هــي إلا 
تراشــق متفــق عليــه ضمنيــاً بــن مــن يلعــب دور الخائــف الــذي تحميــه الطائفيــة ومــن يلعــب 
دور البطــل المطالــب بولــوج عصــر حداثــة مــا بعــد الطائفيــة عــر إلغائهــا، وهــو في الحقيقــة 
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طائفــي مثلهــم. هــذا “التــكاذب المتــداول” تــروّج لــه اللغــة الخشــبية للطبقــة السياســية وفــق 
منطــق أن لا أحــداً يرفــض ســلفاً إلغــاء الطائفيــة السياســية والإداريــة، لكــن تحقيــق ذلــك 
يبقــى مســتحيلًا لأنــه يهــدد الحيــاة السياســية في البــاد. الأكثــر حنكــة بــن السياســيين 
ينــذر بالمطالبــة بإلغــاء فــوري للطائفيــة السياســية وتــرك قانــون العــدد، أي “الديمقراطيــة”، 
العلمنــة الكاملــة  يتحكــم بالمســار السياســي. الأكثــر محافظــة بينهــم ســيطالبون باعتمــاد 
)دســتور وقانــون مــدني موحــد للأحــوال الشــخصية(، ولكــن في حــال اســتحالة اعتمادهــا، 
يبقــى الركــون إلى النظــام الطائفــي أجــدى. هــذا التبــارز الكلامــي الطائفــي الــذي يتأرجــح 
بــن المطالبــة بإلغــاء الطائفيــة السياســية والإبقــاء عليهــا لأنــه لا مفــرّ منهــا، ليــس ســوى غطــاءً 
لممارســات طائفيــة وتجســيداً لآفــة نظــام لا يعمــل إلا لتعزيــز مصلحــة المســتفدين منــه. يبقــى 
أنــه في ضــوء التطــورات الإقليميــة، أعــادت الحــروب في ســوريا والعــراق الطائفيــة الــي تميـّـز 
النظــام السياســي اللبنــاني إلى الواجهــة مــن البــاب العريــض. إن الخــوف مــن انــزلاق المنطقــة 
إلى أتــون الفظائــع الــي ارتكبهــا تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( الإرهــابي بحــق الجماعــات 
والأقليــات الطائفيــة أو حــى أبنــاء الطائفــة الســنية الذيــن يناهضــون فكــره المتطــرف، يجســم 
علــى كاهــل الأقليــات في المنطقــة كســيف مســلط علــى رقابهــا طــال خــوف وصولــه حــى 
اللبنانيــن، علــى الرغــم مــن تجربــة الحــرب الأهليــة المريــرة الــي عاشــوها طيلــة 15 عامــاً. اليــوم، 
تجري الانتخابات اللبنانية في ظل تحولات خطيرة، أهمها اســتمرار الحرب الســورية، تصاعد 
نفــوذ إيــران وتدهــور الوضــع علــى حــدود لبنــان الجنوبيــة. وكمــا جــرت العــادة، ولكــن بجــاء 

أكــر هــذه المــرة، ســتكون الانتخابــات اللبنانيــة “انتخابــات إقليميــة” إذا صــحّ التعبــر.

تداعيات الوضع الإقليمي

منذ اندلاع الحرب الســورية، يعيش لبنان في وضع مضطرب ومحفوف بالمخاطر الجســيمة. 
ولا نبالــغ إذ نقــول إن نجــاة لبنــان مــن انتقــال العنــف الدائــر في ســوريا إلى أراضيــه هــي ضــرب 
مــن الإعجــاز، لا ســيما بعــد مــا حصــل في العــراق حيــث تعاظــم شــأن الجماعــات المتطرفــة 
ونجــح تنظيــم داعــش الإرهــابي في الســيطرة علــى أجــزاء واســعة مــن المناطــق في كلا البلديــن. 
يشــهد  التاريــخ  وأن  لبنــان، خصوصــاً  إلى  يتمــدد  أن  الســوري  للنــزاع  الممكــن  مــن  كان 
عجــز لبنــان عــن النــأي بنفســه عــن أزمــات عــدة عصفــت بالمنطقــة، بــدءًا مــن انجــراره إلى 
أتــون أعمــال العنــف الإقليميــة الــي شــهدتها عــام 1958 إثــر إعــان قيــام الجهوريــة العربيــة 
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المتحــدة، مــروراً بتصاعــد نفــوذ منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1975 وفتحهــا لجبهــة 
قتــال مــع إســرائيل علــى حــدوده الجنوبيــة، وصــولًا إلى قــرار إســرائيل إنهــاء الوجــود الفلســطيني 
المســلح في لبنــان عــام 1982 أو إجبــار العمــاد ميشــال عــون علــى التنحــي عــام 1990 في 

ســياق اجتيــاح صــدام حســن للكويــت.

إن الوضــع الإقليمــي الراهــن عــام 2018 لا يقــلّ توتــراً عــن الفــرات الزمنيــة الــي أســلفنا 
ذكرهــا. وعلــى الرغــم مــن أن لبنــان ليــس في حالــة حــرب، يبقــى محاطــاً بزنــار مــن الحــروب 
الإقليميــة ومهــدداً بتداعياتهــا الآنيــة والمخاطــر الــي قــد تنتــج عنهــا مســتقبلًا. وفي الوقــت 
الــذي يتعــرض فيــه لبنــان تعرضــاً مباشــراً للصدمــات السياســية المزلزلــة الــي تمــزق المنطقــة منــذ 
انــدلاع الحــرب الأهليــة في ســوريا، عرفــت ســوريا والعــراق ضعــف الدولــة وتقســيم أواصــر 
البــاد اللذيــن عاشــهما لبنــان ســابقاً. مــع اســتمرار الصــراع في ســوريا، حاولــت الجماعــات 
المتطرفــة الــي يقاتلهــا النظــام الســوري نقــل النــزاع إلى لبنــان. نتذكــر جيــداً كيــف اضطــر 
الجيــش اللبنــاني إلى خــوض معــارك مــع هــذه الجماعــات في منطقــة عرســال وجرودهــا عنــد 
سلســلة جبــال لبنــان الشــرقية. ففــي شــهر آب/أغســطس مــن العــام 2014، اختطــف 30 
جنديــاً لبنانيــاً، قتُــل منهــم أربعــة. وحــى العــام المنصــرم، بقيــت المنطقــة تشــهد معــارك بــن 
حــزب الله وجبهــة فتــح الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً( مدعومــة مــن مقاتلــي داعــش. اســتطاع 
لبنــان جــراء معــارك ضاريــة مــن الحــؤول دون وصــول فــوران النــزاع الســوري إلى أراضيــه أقلــه في 
شــقه العســكري، إلا أنه لم ينجُ من تداعياته الإنســانية المأســاوية والتي تلقي مخاطرها الجمة 

بظلالهــا علــى مســتقبل المنطقــة برمتهــا. 

مــن بــن جميــع البلــدان المجــاورة لســوريا، كان لبنــان البلــد الأكثــر عرضــة للتداعيــات الناجمــة 
عــن الصــراع الدائــر فيهــا وأهمهــا ثــاث. تمثلــت العاقبــة الأولى في موجــات اللاجئــن الســوريين 
اللذيــن انتشــروا في جميــع أنحــاء المنطقــة وبلغــوا حــدود أوروبــا. شــكلت البوابــة التركيــة منفــذاً 
لجمــوع مــن اللاجئــن الســوريين الراغبــن بالوصــول إلى الوجهــة الحلــم، ألمانيــا، فغادروهــا في 
رحــات شــاقة ســراً علــى الأقــدام عابريــن مختلــف بلــدان الاتحــاد الأوروبي، مــا دفــع بهــذه 
الأخــرة إلى إقفــال البــاب علــى نفســها وإغــاق حدودهــا في وجههــم وأدى مــن بــن أســباب 
أخــرى، إلى اســتعادة الشــعبوية زخمهــا في القــارة العجــوز. بالنســبة إلى لبنــان، أخــذت أزمــة 
اللاجئــن الســوريين بعــداً أكثــر حــدّة وخطــورة لأنــه يســتحيل علــى دولــة تواجــه تحديــات في 



أوراق سياسية

إدارة شــؤون شــعبها، إدارة وجــود نحــو أكثــر مــن مليــون لاجــئ علــى أراضهــا. يعيــش هــؤلاء 
اللاجئــن في ظــروف ســيئة إمــا في الخــاء أو في مخيمــات عشــوائية أو في مبــان قيــد الإنشــاء 
أو في الأملاك العامة أو ببســاطة، يهيمون متشــردين في شــوارع المدن والقرى. وعلى الرغم 
مــن المســاعدات الدوليــة الــي سمحــت للبنــان بتأمــن بعــض احتياجاتهــم، شــكل وجودهــم 
عبئــاً كبــراً علــى البــى التحتيــة في البــاد وعلــى الخدمــات )ارتفــاع الحاجــة إلى الميــاه والكهربــاء 
والمقاعــد المدرســية ووســائل النقــل والرعايــة الصحيــة(. يبقــى أن بلــداً ســيعجز عــن التخطيــط 
للمســتقبل وإدارة مــوارده في وقــت يتوجــب عليــه الاهتمــام برعايــا أجانــب باتــوا يشــكلون مــا 
لا يقــل عــن خمــس عــدد ســكانه، وبعضهــم قــد يســتقر فيــه لزمــن طويــل. مــن جهــة أخــرى، 
تشــكل أزمــة اللاجئــن الســوريين في لبنــان قنبلــة موقوتــة لأنهــا ترتبــط بشــكل جوهــري بقضيــة 
اســراتيجية راســخة في ذاكــرة أطيــاف اللبنانيــن، هــي مســألة التوازنــات الديمغرافيــة الــي تقــوم 

عليهــا الكيانيــة اللبنانيــة.  

أمــا العاقبــة الثانيــة الــي لحقــت بلبنــان نتيجــة للحــرب الســورية وأكثرهــا أهميــة علــى الصعيــد 
السياســي، فهــي دون منــازع تــورط حــزب الله اللبنــاني فيهــا إلى جانــب النظــام الســوري. منــذ 
انتصــاره عــام 2000 أمــام إســرائيل، نصّــب حــزب الله نفســه حامــي للســيادة وبــدأ نفــوذه 
يتصاعــد علــى الســاحة السياســية اللبنانيــة. يعُتــر حــزب الله الممثــل الرئيــس للطائفــة الشــيعية 
في التركيبــة السياســية اللبنانيــة، وتقــوم اســراتيجيته علــى أعمــدة ثــاث يبــدو أنــه لا يحيــد 
عنهــا. العمــود الأول هــو تثبيــت موقعــه كالمقــاوم الأول لإســرائيل علــى الصعيديــن الوطــي 
والإقليمــي. والعمــود الثــاني هــو تفــادي الانخــراط المباشــر في العمــل السياســي الحكومــي 
والبرلمــاني، وتفويــض الاهتمــام المباشــر بــه، وتحــت مظلــة توجيهاتــه، لحلفائــه مــن الشــيعة 
)حركــة أمــل( والمســيحيين )التيــار الوطــي الحــر(. أمــا الحــزب، فيصــب اهتمامــه علــى حشــد 
الطائفــة الشــيعية كمــا المجتمــع اللبنــاني برمتــه حــول معادلتــه الاســراتيجية الشــهيرة “الجيــش 
والشــعب والمقاومــة”. مــا يقــوم بــه حــزب الله علــى أرض الواقــع هــو العمــل بشــكل ممنهــج 
علــى خلــق مجتمــع “مقــاوم” تشــد أزره شــبكة مــن التضامــن الاجتماعــي تضــم مــدارس 
ومستشــفيات ومســتوصفات وتقــديم المســاعدة الاجتماعيــة، ويوطــد أواصــره صلابــة التــزام 
مناصريــه. تجنّــب حــزب الله الانخــراط في عمــل الدولــة الإداري باســتثناء مــا يتعلــق بالشــؤون 
الأمنيــة والعلاقــة مــع الأجهــزة الأمنيــة وجهــاز الاســتخبارات العســكرية والســلطات الماليــة، 
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وانصــرف إلى تعزيــز جهــازه العســكري. إن حــزب الله هــو حــزب مقاتلــن، هيكليتــه عســكرية 
وغايتــه عســكرية، فســبب نشــأته هــو مقاومــة المحتــل الإســرائيلي عــام 1982 في جنــوب 
لبنــان، ومهمتــه الدائمــة أبــداً هــي مقاومــة إســرائيل حــى بعــد انســحابها مــن لبنــان عــام 
2000، وهدفــه هــو تحريــر فلســطين المحتلــة. عــام 2008، رفــع حــزب الله ســقف المواجهــة 
مــع الأحــزاب اللبنانيــة الأخــرى الممثلــة في الحكومــة، ونجــح في فــرض رؤيتــه عندمــا لجــأ إلى 
القــوة في العاصمــة بــروت في مــا عــرف بأحــداث 7 آيار/مايــو رداً علــى مطالبتهــا بحصــر 

الســاح بيــد الجيــش اللبنــاني وحــده.

إلا أن الحــرب الســورية تبقــى الحــدث الفاصــل الــذي شــهد تحــوّل حــزب الله مــن حــزب مقــاوم 
إلى حــزب مقاتــل شــكل جيشــاً قائمــاً بحــد ذاتــه. إن مشــاركة حــزب الله في النــزاع الســوري 
تمثــل نقطــة تحــول رئيســة في حيــاة الحــزب وفي تاريــخ لبنــان، إذ أن الــدور الــذي لعبــه في دعــم 
النظــام الســوري في حربــه ضــد المعارضــة الديمقراطيــة ومــن ثم الإســاميين الســوريين، أدخلــه 
إلى خضــم السياســة الإقليميــة مــن البــاب العريــض. بدايــةً، ســاهم الحــزب بــن عامــي 2013 
و2015 في الدفــاع عــن خــط الجبهــة الســورية في منطقــي القصــر والقلمــون. كمــا دعــم 
الجيــش اللبنــاني في معاركــه ضــد المتطرفــن الســنة وســاعده علــى تفكيــك الجماعــات المواليــة 
للقاعــدة ولتنظيــم داعــش، وبعــد ســقوط حلــب، انتشــر الجيــش، الــذي اشــتد صلبــه بدعــم 
حــزب الله لــه، علــى طــول الحــدود الســورية اللبنانيــة الممتــدة مــن سلســلة جبــال لبنــان الشــرقية 
وحــى مرتفعــات الجــولان. بمشــاركته في معركــة حلــب، تموضــع حــزب الله بشــكل نهائــي خــارج 
مبــدأ النــأي بالنفــس عــن النزاعــات الإقليميــة، الــذي توافقــت عليــه مختلــف الأطــراف اللبنانيــة 

في إعــان بعبــدا بتاريــخ 11 شــباط/فبراير 2012.

هــل نســتطيع بعــد كل ذلــك اعتبــار حــزب الله حزبــاً كســائر الأحــزاب؟ كان مــن الصعــب 
ذلــك قبــل انــدلاع الحــرب في ســوريا، فكيــف بعدهــا وبعــد الــدور الــذي لعبــه في مجرياتهــا؟. 
إن حــزب الله الــذي ســيكون لــه مرشــحوه في انتخابــات 2018، يســطرّ سياســته في ســياق 
المشــهد الإقليمــي الأوســع، ويربــط ممارســاته وأهدافــه بإطــار موازيــن القــوى الإقليميــة والمركــز 
المحــوري الــذي تحتلــه إيــران ضمنهــا. لم يعــد حــزب الله مجــرد حــزب لــه نوابــه وقادتــه أو حزبيــّه 
كمــا كان في الســابق، بــل أصبــح كيانــاً يحيــط نفســه بشــبكة صلبــة تقــوم بمهــام تعــود في 
طبيعتهــا إلى الدولــة. باختصــار، إن حــزب الله هــو حــزب متعــدد الأوجــه، يهــدف تحــت 
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غطــاء هيــكل حــزبي إلى لعــب دور الدولــة. إلا أن مــا صبغــه بشــكل أكيــد وكــرّس أهميتــه هــي 
مشــاركته في الحــرب الســورية، إذ تحــول معهــا مــن حــزب مقــاوم إلى جيــش إقليمــي. 

أصبــح حــزب الله عــر انتشــاره العســكري علــى نطــاق واســع واســتثنائي، جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
الجيشــن الســوري والإيراني، الأمر الذي غيّ من مهمته. في الواقع، منذ أن رُسمت خطوط 
اســراتيجية  أنيــط بحــزب الله مهمــة  قبضتــه عليهــا،  إحــكام  مــن  القتــال وتمكــن  جبهــات 
يمارســها إلى جانــب الجيــش الســوري وعناصــر كتائــب القــدس وهــي مهمــة المراقبــة وإحــكام 
الســيطرة. مــا بــدى كــدور مســاند يقــوم بــه حــزب الله إلى جانــب الوحــدات المســلحة الــي 
تحمــي نظــام الرئيــس بشــار الأســد، تحــوّل إلى دور محــوري وحاســم لا يمكــن الاســتغناء عنــه. 
إن ســقوط حلــب في 22 كانــون الأول/ديســمبر 2016، وتأمــن خــط دفاعــي يمتــد مــن 
شمــال ســوريا حــى جنــوب لبنــان ومرتفعــات الجــولان، رسّــخ نفــوذ إيــران العســكري في هــذه 
المنطقــة. إن مهمــة حــزب الله الاســراتيجية والــي تكتســي أهميــة مطلقــة في إطــار الأحــداث 
الجاريــة، مــا هــي إلا امتــداداً لتطلعــات إيــران في المنطقــة ورؤيتهــا لهــا ولمســتقبلها لا ســيما بعــد 

المكاســب الــي حققتهــا إثــر انتصارهــا في الحــرب الســورية.

مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار تحــوّل حــزب الله إلى جيــش في منطقــة تشــهد إعــادة تشــكيل، لــن 
تكــون الانتخابــات المقبلــة كغيرهــا بالنســبة إلى الحــزب. مــن بــن كل الأطــراف والأحــزاب 
السياســية المشــاركة في الانتخابــات التشــريعية لعــام 2018، وحــده حــزب الله يملــك رؤيــة 
سياسية-عســكرية لمســتقبل لبنــان، ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالعمــق الســوري-العراقي-الإيراني. 
فأجندتــه هــي أجنــدة إقليميــة وتصــوره للمنطقــة يعكــس منطــق الصــراع الدائــر بــن المحــاور 
حــزب الله  يهــدف  الأخــرى،  السياســية  الأحــزاب  بخــاف كل  أنــه  يعــي  مــا  الإقليميــة. 
بشــكل رئيــس إلى تثبيــت النظــام السياســي اللبنــاني كقاعــدة صلبــة مرتبطــة بإيــران، مــا يبعدنــا 
مســافات عــن مبــدأ »النــأي بالنفــس« كنهــج تتبعــه السياســة الخارجيــة اللبنانيــة في تعاملهــا 
مــع النزاعــات الإقليميــة. مــع الإبقــاء علــى بــاب التشــكيك بصحــة هــذه النظريــة مفتوحــاً، لا 
منــاص لنــا مــن الاعــراف أن قــوة الأمــر الواقــع رسمــت الخطــوط العريضــة لتــوازن قــوى ســيدوم 
طويــاً ونشــأ بعــد ســقوط رهانــات كل الذيــن جزمــوا هزيمــة حــزب الله في ســاحات المعــارك 

الســورية، لاعبــن بتوقعاتهــم المتشــائمة دور الآلهــة الإغريقيــة كاســندرا. 
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أو  السني-الشــيعي،  الخــاف  اســتمرار  هــو  ثالــث  أثــر  الإقليميــة  المعادلــة  ذيــول  ومــن    
بالأصــح، الســعودي-الإيراني. إن الحــرب الإقليميــة الــي انتصــرت فيهــا إيــران بدعــم مــن 
روســيا، هــي انتصــار للمعســكر الــذي خــاض حربــاً ثمنهــا بقــاء الرئيــس الســوري بشــار الأســد 
في الســلطة. إن هزيمــة داعــش وتراجــع الســعودية ودول الخليــج عــن دعــم الجهاديــن للإطاحــة 
بالنظــام الســوري ولــو مــن تحــت الطاولــة، عــرّى القــوى الســنية الإقليميــة وتركهــا دون مشــروع 
بديــل يُكّنهــا مــن مواجهــة إيــران. ومــا فاقــم مــن ســوء الوضــع أكثــر هــي مجريــات الأمــور في 
كل مــن اليمــن ولبنــان. مــع انــدلاع حــرب اليمــن، اكتســب النــزاع الســعودي-الإيراني بعــداً 
أكثــر شراســة، في وقــت كانــت الســعودية تشــهد بغضــب كبــر خصومهــا في لبنــان، أي قــوى 
8 آذار، يُكمــون ســيطرتهم علــى زمــام الأمــور في البــاد مــع قبــول حليفهــا الأول ســعد 
الحريــري تــرأس حكومــة يشــارك فيهــا حــزب الله. وجــاء اســتدعاء الرئيــس الحريــري إلى الريــاض 
واحتجــازه فيهــا وإجبــاره علــى تقــديم اســتقالته في تشــرين الثاني/نوفمــر 2017، ليعــر عــن 
مــدى اســتياء ولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد بــن ســلطان مــن الأوضــاع الســائدة في 
لبنــان، وتاليــاً، عــن حجــم اســتفحال النــزاع بــن الســعودية وإيــران. وظهــر علــى الســطح 
الخــاف الحــاد بينهمــا بعــد أن كانــا عــرابّي حكومــة الوحــدة الوطنيــة الــي شــكلها الرئيــس 
الحريري في كانون الأول/ديســمبر 2016، مع تعهد حزب الله الالتزام بمبدأ النأي بالنفس 
الــذي انتهجــه لبنــان حيــال النزاعــات الإقليميــة والمحــاور المشــاركة فيهــا. في الواقــع، ســئمت 
الســعودية مــن اضطرارهــا إلى تغطيــة ممارســات حــزب الله في ســوريا لأن حليفهــا اللبنــاني 
يــرأس الحكومــة، فلــم تجــد أفضــل مــن أن تســتدعيه وتحتجــزه وتجــره علــى تقــديم اســتقالته. 
هــذا الحــدث الرمــزي لجهــة تجســيده مــدى تصاعــد التوتــر الــذي يســود العلاقــات بــن الريــاض 
وطهــران لــن يكــون الأخــر، وانتهــاء فصــل احتجــاز الرئيــس ســعد الحريــري مــا هــو إلا فاتحــة 
لمواجهــات مســتقبلية. إن الاصطفــاف الــدولي المعــارض بشراســة لإيــران يضــم دولًا عــدة 
بينهــا الولايــات المتحــدة ومصــر وإســرائيل، وإضافــة إلى كونــه صراعــاً ذات أبعــاد مذهبيــة، 
فهــو أيضــاً صــراع بــن قطبــن يتمتعــان بنفــوذ وهيمنــة في المنطقــة. قطبيــة ثنائيــة جديــدة علــى 
المنطقــة وغــر متوقعــة.، إن القطبيــة الثنائيــة الــي كانــت ســائدة إبــان عهــد جمــال عبــد الناصــر 

كانــت بــن  قطبــن ســنيين. 

علــى الصعيــد اللبنــاني، ازداد هــذا الوضــع تعقيــداً مــع التفاهــم الــذي عقــد علــى عجلــة بــن 
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التيار الوطني الحر وحزب الله برئاســة حســن نصر الله في 6 شــباط/فبراير 2006، مكتســباً 
أهميــة كــرى. وفي حــن جــرت العــادة علــى أن تكــون التحالفــات السياســية في لبنــان قصــرة 
العمــر، صمــد هــذا التحالــف الجديــد لا ســيما وأنــه كان يصــبّ في مصلحــة العمــاد ميشــال 
عــون لجهــة ســعيه إلى الجلــوس علــى كرســي رئاســة الجمهوريــة. أمــا بالنســبة لنصــر الله، فقــد 
أمّــن هــذا التفاهــم لحزبــه الغطــاء المســيحي المــاروني الــذي كان يحتاجــه بشــدة، وكان الحصــول 
عليــه في الســنوات الماضيــة ضربــاً مــن الخيــال. وتــرك حــزب الله حليفــه المــاروني يــروج لمقولــة 
“الرئاســة القويــة”، وهــو ممســكاً بزمــام الأمــور ومؤمنــاً نوعــاً مــن الســلم السياســي المحلــي 

يســمح لــه بالانصــراف إلى مهامــه القتاليــة في الخــارج.

قانون الانتخاب الجديد

في ســياق هــذه المشــهدية، ولــد قانــون الانتخــاب الجديــد رقــم 44/2017 تاريــخ 17 
حزيران/يونيــو 2017، الــذي وعــد بــه مرشــح الرئاســة ميشــال عــون ليــأتي ثمــرة نهــج التســوية 
الــذي لطالمــا ميّــز الحيــاة السياســية في لبنــان، تســوية علــى المــدى المتوســط بــن الذيــن كانــوا 
في فــرة شــغور ســدة الرئاســة بعــد انقضــاء ولايــة الرئيــس ميشــال ســليمان يســعون إلى صفقــة 
شــاملة تضــم التوافــق علــى رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء وقانــون الانتخــاب، والذين 
كانــوا يريــدون إجــراء انتخابــات الرئاســة أولًا ومــن ثم إقــرار قانــون جديــد للانتخــاب. حينهــا، 
كان يلــوح في الأفــق حــل ثالــث وهــو التمديــد لولايــة مجلــس النــواب للمــرة الرابعــة. إلا أن 
هــذا الحــل الــذي يصــبّ في مصلحــة بعــض السياســيين الذيــن كانــوا يعتقــدون باســتحالة 
إجــراء انتخابــات ســليمة في ظــل التوتــر المحلــي والإقليمــي، كان ليزيــد مــن اختــال ثقــة الــرأي 
العــام بالطبقــة السياســية الــي مــا برحــت تعمــل علــى إعــادة إنتــاج نفســها مســتفيدة مــن 
الظــروف الراهنــة. إلى هــذا، كان التشــكيك في شــرعية مجلــس النــواب الهشــة أصــاً، ليصــل 
إلى ذروتــه. عندمــا تعهــد بإقــرار قانــون انتخــاب جديــد بعُيــد انتخابــه، مهّــد المرشــح ميشــال 
عــون الطريــق وبمســاعدة حليفــه حــزب الله لحــل الأزمــة بالشــكل الــذي حُلــّت بــه. إن شــرط 
إقــرار قانــون انتخــاب جديــد قبــل إجــراء أي انتخابــات أخــرى رئاســية كانــت أم تشــريعية، 
كان ليعيق أي مســعى للخروج من الأزمة، لأن مســألتي تقســيم الدوائر الانتخابية واعتماد 
النســبية أو الأكثريــة كانتــا لتعمقــا الانقســام بــن أطــراف الطبقــة السياســية وتأخــرا عــودة 
الحيــاة الطبيعيــة إلى المؤسســات الدســتورية. لذلــك، انتخــب ميشــال عــون رئيســاً للجمهوريــة 
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وانكــب الأطــراف الذيــن ســاهموا في انتخابــه علــى وضــع قانــون انتخــاب توافقــي. وجــاء هــذا 
الأمــر ليتــوّج الجهــود المشــركة الــي بذلتهــا الفعاليــات الشــيعية والســنية والمســيحية )باســتثناء 
حــزب الكتائــب(، والــي دعمــت العهــد الجديــد. في الواقــع، حــرص مشــروع القانــون الجديــد 
علــى طمأنــة المعارضــن السياســيين والمشــككين، مؤكــداً لهــم أن مصالحهــم ســتؤخذ بعــن 
الاعتبــار. ومــن بــن الإجــراءات الــي اعتمــدت لهــذه الغايــة كيفيــة تشــكيل الزعامــة الدرزيــة 
للوائحها في الشــوف وضم الأقضية الشــمالية الكورة والبترون وزغرتا وبشــري ذات الأغلبية 
المســيحية أو نقــل أصــوات الأقليــة المســيحية في دائــرة بــروت الثانيــة )مــا كان يعــرف ســابقاً 
ببــروت الغربيــة ذات الأغلبيــة الإســامية( إلى دائــرة بــروت الأولى )مــا كان يعــرف ســابقاً 
ببــروت الشــرقية ذات الأغلبيــة المســيحية( وغيرهــا مــن الإجــراءات. إن إقــرار القانــون الجديــد 
بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2017 بإجماع النواب الـ 115 الذين شــاركوا في التصويت عليه 
مــن أصــل 127 نائبــاً )يتألــف مجلــس النــواب مــن 128 نائبــاً ومــع وفــاة النائــب عــن قضــاء 
جزيــن ميشــال حلــو أصبــح عــدد النــواب 127(، جــاء ليصــادق علــى تفاهمــات مســبقة 

ويرســم مناطــق نفــوذ انتخابيــة وفقــاً لمصــالح الأحــزاب.      

مــا هــي ركائــز قانــون الانتخــاب الجديــد؟ بــن خيــار اعتمــاد لبنــان دائــرة انتخابيــة واحــدة علــى 
أســاس النظــام النســي، )وهــو مطلــب الأحــزاب الشــيعية( والعــودة إلى خيــار النظــام الأكثــري 
ضمــن “دوائــر صغــرى” أو “أقضيــة” الــذي يجســده قانــون الســتين )وهــو الخيــار الأفضــل 
القانــون الجديــد نحــو صيغــة وســطية نتيجــة لتســوية سياســية  للأحــزاب المســيحية(، اتجــه 
اعتمــدت تقســيم البــاد إلى 15 دائــرة انتخابيــة كــرى تضــم 26 قضــاءً، تســاعد كمــا في 
الســابق علــى توزيــع المقاعــد علــى الطوائــف وتجــري فيهــا الانتخابــات علــى أســاس القائمــة 
النســبية )وليــس علــى أســاس اعتمــاد البــاد دائــرة انتخابيــة واحــدة كمــا ذكرنــا أعــاه(، تحــت 
مظلــة تصويــت أكثــري عــر مــا يســمى بـــ “الصــوت التفضلــي”. إن الصــوت التفضيلــي 
الــذي تفتقــت عنــه العبقريــة اللبنانيــة الباحثــة دومــاً عــن التســويات الطائفيــة، يمنــح الناخــب 
حــق اختيــار مرشــحه “المفضــل” مــن ضمــن اللائحــة الــي يصــوت لهــا، كمــا يســمح بترتيــب 
المرشــحين مــن طائفــة واحــدة في اللوائــح المختلفــة والذيــن يســعون لشــغل مقعــد الطائفــة 
نفســه علــى صعيــد القضــاء. اللوائــح الفائــزة هــي الــي تحظــى بأكــر حاصــل انتخــابي في 
الدائــرة الناتــج عــن قســمة عــدد المقاعــد علــى عــدد الناخبــن. أمــا الأصــوات التفضيليــة فهــي 



أوراق سياسية

تحــدد رتــب المرشــحين وفقــاً للمقاعــد المخصصــة لطوائفهــم في كل قضــاء وبالتــالي الفائزيــن 
بهــا. )للاطــاع علــى تفاصيــل القانــون الجديــد والتعليقــات الــي أثارهــا يرجــو مراجعــة التقريــر 
الــذي صــدر عــن بيــت المســتقبل في أعقــاب نــدوة عقدهــا حــول هــذا الموضــوع بتاريــخ 14 

كانــون الأول/ديســمبر 2017(.

على المرء ألا يجهد نفســه في البحث عن أي منطق سياســي معقد وراء هذه الصغية، لأنه 
بــكل بســاطة غــر موجــود. إن الصــوت التفضيلــي هــو بدعــة لبنانيــة ولا وجــود لــه في أي 
نظــام مــن الأنظمــة الانتخابيــة المعتمــدة في العــالم. إن المنطــق السياســي وراء صياغــة قانــون 
الانتخــاب الجديــد لا ســيما “إختــاق” الصــوت التفضيلــي، يبــدو وكأنــه “مكافــأة” لــكل 
مرشــح كان يمكن أن يخســر المعركة بســبب فرض الأحزاب لمرشــحيها. ومع أن هذه الفكرة 
تبقــى فرضيــة حــى إثبــات العكــس عــر ممارســة الناخبــن، فالصــوت التفضيلــي ســيأخذ مــن 
درب مرشــحي الأحــزاب أصواتــاً لتصــبّ في مصلحــة مرشــح الطائفــة الــذي دون أدنى شــك 
ســيختاره الناخــب. إن المنطــق وراء تشــكيل اللوائــح يحــرم توزيــع المقاعــد ومنطــق الصــوت 
التفضلــي يحــرم الخيــار الطائفــي، إذا مــا اعتبرنــا أن الناخــب المــاروني أو الســي أو الــدرزي 
ســيمنح صوتــه لمرشــح طائفتــه المــاروني أو الســي أو الــدرزي. هــذه المقاربــة مــا هــي إلا جائــزة 
ترضيــة للذيــن كانــوا خــال النقاشــات الــي ســادت حمــات الانتخابــات التشــريعية الســابقة 
يســعون لقانــون يكــون فيــه التصويــت طائفيــاً بحيــث ينتخــب أبنــاء كل طائفــة نوابهــم مــن 
الطائفــة نفســها. مشــروع القانــون هــذا الــذي أطلــق عليــه اســم القانــون الأرثوذكســي )لأن 
مــن رفعــه عــام 2013 هــم نــواب ينتمــون إلى الطائفــة الأرثوذكســية اليونانيــة( لم يصــدّق 
عليــه. الفرضيــة الثانيــة وراء الصــوت التفضيلــي هــي الســماح بفــوز مرشــحين “دخــاء” 
مــن خــارج الطبقــة السياســية، أي الزعامــات التقليديــة والأحــزاب، لا علاقــة لهــم بالتيــارات 
السياســية الــي تتنــازع علــى الســاحة السياســية اللبنانيــة وترشــحوا علــى خلفيــة معارضتهــم 
لــكل هــذه التيــارات أو لمجــرد تســجيل موقــف احتجاجــي منهــا، أو ضمــن لائحــة تمثــل قــوى 
المجتمــع المــدني. إن النتائــج الباهــرة الــي حققتهــا لوائــح المجتمــع المــدني في الانتخابــات البلديــة 
الأخــرة خصوصــاً في بــروت كانــت مفاجئــة. ومــع ذلــك، وفي ظــل نظــام الانتخــاب النســي 
الهجــن الــذي اعتمــد، مــن غــر المرجــح أن يفــوز مرشــح مــن قــوى المجتمــع المــدني المشــتتة 
أصــاً.  يبقــى هــذا الاحتمــال مجــرد فرضيــة بانتظــار مــا ســينتج عــن التطبيــق الفعلــي لقانــون 

http://www.maisondufutur.org/documents/pdf_manager/46-report.ar.pdf
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الانتخــاب، دون أن نضــع جنبــاً للأســف، مــا يمكــن أن تــؤدي إليــه نعمــة الصــوت التفضيلــي 
مــن استشــراء للفســاد وشــراء للأصــوات.

اســتناداً إلى مــا أســلفناه، وباســتثناء اعتمــاد لبنــان للمــرة الأولى قانــون انتخــاب يقــوم علــى 
النســبية، لم يــأت القانــون الجديــد بــأي تغيــرات جوهريــة. بــل لا نبالــغ إذ نقــول إنــه جــاء 
هجينــاً وبمثابــة انتخــاب أكثــري بســبب اعتمــاد الصــوت التفضلــي الــذي يلغــي إلغــاءً شــبه 
كامــاً المفاعيــل المرجــوة مــن اعتمــاد النظــام النســي، لا ســيما لجهــة تمكــن وجــوه جديــدة 
مــن خــارج النــادي السياســي الحــالي دخــول القبــة البرلمانيــة. لا بــدّ مــن الإشــارة أولًا إلى أنــه 
جــرى اســتبعاد مشــروع قانــون عقــاني وضعتــه هيئــة برئاســة الوزيــر الســابق فــؤاد بطــرس عــام 
2006، اعتمــد النظــام المختلــط  الــذي يجمــع بــن النظامــن الأكثــري والنســي، ويتيــح 
للناخــب أن يختــار في آن واحــد ممثلــن ينتخبهــم في القضــاء علــى أســاس النظــام الأكثــري 
وآخريــن ينتخبهــم في المحافظــة علــى أســاس النظــام النســي. إلى هــذا، يبقــى قانــون الانتخــاب 
الجديــد قانونــاً يكــرّس المحاصصــة الطائفيــة ويشــدّ العصــب الطائفــي، كمــا أنــه لم يلحــظ 
كوتــا نســائية ولم يخفــض ســن الاقــراع إلى 18 عامــاً وأبقاهــا 21 ســنة، كمــا أنــه لم يعتمــد 
إجــراءات واضحــة وشــفافة لضبــط ســقف الإنفــاق. ولعــل أخطــر تداعيــات هــذا القانــون 
هــو اللامســاواة بــن اللبنانيــن: إن عــدد الأصــوات الــي ســتأتي بالنــواب إلى البرلمــان تختلــف 
اختلافــاً كبــراً بــن دائــرة وأخــرى. إلى هــذا، لــن ينضــم النــواب الســتة الذيــن خصصهــم 
القانــون الجديــد لتمثيــل الاغــراب اللبنــاني إلى البرلمــان إلا بعــد انتخابــات عــام 2022، 
علــى الرغــم مــن أن المغتربــن ســيدلون هــذه الانتخابــات بأصواتهــم في الخــارج. وأخــراً لــن 
تــرى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات النــور. إن الثــورة الانتخابيــة وســلة الإصلاحــات الــي كانــت 
متوقعــة لم تحصــل، ومــا علــى الناخــب اللبنــاني إلا مواصلــة انتظارهــا. أخــراً، لا بــدّ في هــذا 
الســياق مــن طــرح ســؤال محــوري: مــاذا نترقــب مــن هــذه الانتخابــات الــي تجــري في الإطــار 
الإقليمــي الــذي أســلفنا الحديــث عنــه ووفــق قانــون الانتخــاب هــذا؟ بمعــى آخــر مــا جــدوى 

الانتخابــات العامــة؟ 

المشهد السياسي في لبنان

تســتحيل الإجابــة عــن هــذا الســؤال دون الأخــذ بعــن الاعتبــار ميــزان القــوى الموجــود علــى 
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وســيبقى مهيمنــاً عشــية  فــرض نفســه عليهــا تدريجيــاً  اللبنانيــة والــذي  السياســية  الســاحة 
العتيــدة. الانتخابــات 

طــرأت خــال الســنوات الماضيــة تحــوّلات جذريــة علــى ميــزان القــوى بــن مختلــف الأطــراف 
يــزال  مــا  إذ  اللبنانيــة،  الحــرب  منــذ  تتغــر  هــذه الأخــرة لم  أن  اللبنانيــة، علمــاً  السياســية 
الأقطــاب نفســهم يســيطرون علــى المشــهدية السياســية. مــا قلــب المعادلــة وغــر أســس اللعبــة 
هــو التحالفــات بــن هــذه القــوى وخصوصــاً تلــك الــي نشــأت في أعقــاب تحريــر الأرض 
وخروج الجيشــن الإســرائيلي والســوري من لبنان. إن الانقســام السياســي الذي رســم معالمه 
المعارضــة لســوريا والــي تضــم مكونــات ســنية ودرزيــة ومســيحية،  قــوى 14 آذار  نشــوء 
وقــوى 8 آذار المواليــة لســوريا والــي تتألــف مــن الأحــزاب الشــيعية إضافــة إلى حــزب المــردة 
الــذي يترأســه الزعيــم المــاروني الشــمالي ســليمان فرنجيــة وبعــض الأحــزاب العقائديــة كالحــزب 
الســوري القومــي الاجتماعــي وحــزب البعــث، لم يعــد موجــوداً. فالثنائيــة السياســية الــي 
ميــزت الحيــاة السياســية في لبنــان منــذ أن بــدأت مطلــع القــرن الماضــي )الكتلــة الدســتورية/
الكتلــة الوطنيــة، الحلــف الثلاثي/النهــج الشــهابي، الجبهــة اللبنانية/الحركــة الوطنيــة( اختفــت 
مــن المشــهد السياســي اللبنــاني مــا بعــد اتفــاق الطائــف. مــن جهــة أخــرى، حافظــت الزعامــة 
التقليديــة المؤلفــة مــن عصبــة الوجاهــات والعائــات علــى وجودهــا في بعــض المناطــق، وغالبــاً 
آل  إلى  بالنســبة  الحــال  هــو  العائلــي كمــا  النســب  مــع  الحزبيــة  الانتمــاءات  تتشــابك  مــا 
وآل  آل كرامــي  أقــل  وبشــكل  الحريــري  آل  اليــوم  أو  فرنجيــة  وآل  جنبــاط  وآل  الجميــل 
إرســان وآل ســام الذيــن لم ينتظمــوا ضمــن هيكليــة حزبيــة تؤســس لهــا عقيــدة معينــة. هــذه 
الانتمــاءات، مــن عائليــة وحزبيــة، لهــا اليــوم ثقلهــا في الحســابات والتركيبــات الانتخابيــة. 
ولكــن منــذ الاحتــال الســوري للبنــان وهيمنــة دمشــق علــى مقاليــد الحكــم فيــه، غلــب منطــق 
الاصطفافــات الإقليميــة علــى منطــق الانتمــاءات أكانــت عقائديــة أو محليــة أو عائليــة. 
وبالفعــل، باتــت الحيــاة السياســية اللبنانيــة ترتكــز اليــوم علــى محــاور إقليميــة، وأصبــح التمييــز 
بــن 8 آذار و14 آذار ضبابيــاً إذ انزلــق ليعكــس مســار النــزاع الاقليمــي. لم يعــرف لبنــان 
يومــاً، أقلــه منــذ انســحاب القــوات الأجنبيــة مــن أراضيــه بــن عامــي 2000 و2005، 
ــاً وتعنيفــاً رمزيــاً كالــذي يشــهده اليــوم، والمتجســد مــن جهــة بالإهانــة الــي تعــرض لهــا  هوان
رئيــس مجلــس الــوزراء المــوالي للريــاض، ومــن جهــة أخــرى وصايــة طهــران علــى الدولــة اللبنانيــة. 
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مــا يطغــى اليــوم هــو هــذه الاصطفافــات الإقليميــة، وهــي مــن ســتحدد التحالفــات الــي 
ستشــهدها الانتخابــات المقبلــة. وإلا، كيــف نفهــم تحالــف القــوات اللبنانيــة برئاســة سمــر 
جعجــع مــع التيــار الوطــي الحــر لميشــال عــون وصهــره جــران باســيل الــذي تربطــه مذكــرة 
تفاهــم مــع حــزب الله، وهــي المعاديــة للمحــور الإيراني-الســوري والقريبــة مــن الســعودية؟. 
في بعــض المناطــق حيــث المســيحيون هــم أقليــة، ســيأتي مرشــحوهم مــن أحــزاب علمانيــة 
لاطائفيــة ولكــن ســيضطرون للانضمــام إلى لوائــح حــزب الله لضمــان فوزهــم. ومــن الممكــن 
في هــذه الحــال إعطــاء ذريعــة العــداء لإســرائيل لتفســر المنطــق وراء خيــار التحالــف الانتخــابي 

هــذا. 

ومــع ذلــك، كيفمــا جــاءت التحالفــات السياســية الانتخابيــة، ســواء تم الالتــزام بهــا أو لم 
يتــم وفقــاً لمــا ســتحدده الظــروف أو الدوائــر الانتخابيــة، ســتبقى النخبــة السياســية الممســكة 
بمقاليــد الســلطة الــي ســتنتجها الانتخابــات تــدور حــول خمســة تشــكيلات حزبيــة هــي الــي 
تتألــف منهــا حكومــة الرئيــس ســعد الحريــري الحاليــة، والــي تهــدف إلى ضمــان اســتمرارية 
التــوازن الــذي تقــوم عليــه الســلطة اللبنانيــة اليــوم الــذي علــى الرغــم مــن هشاشــته، أظهــر 

مرونــة في مواجهــة الأزمــات.     

ستحشــد حركــة أمــل الصــوت الشــيعي الشــعبي وتعبــئ اتباعهــا حــول رئيســها ذي الشــخصية 
الكارزماتيــة الــذي عــرف كيــف يوظــف الزبائنيــة السياســية ليجــذب إليــه موالــن، خصوصــاً 

عــر التوظيــف في القطــاع العــام.

أمــا التيــار الوطــي الحــر، فهــو يجمــع حــول زعيمــه الكارزمــاتي، ميشــال عــون،  قاعــدة مــن 
المســيحيين ينتمــون بأغلبهــم إلى الطبقــة المتوســطة المحرومــة. اعتمــد عــون في حشــد هــؤلاء 
علــى خطــاب سياســي محــوره اســتعادة كرامــة المســيحيين وشــدّ أزرهــم عــر تحالفــات التيــار 
الجديــدة وإحيــاء دورهــم تحــت مظلتــه، وهــي مبــادئ تكرســت في مــا أطلــق عليــه مســمى 

“الرئيــس القــوي”.

بالنســبة إلى حــزب الله، كان ليربــح لقــب الحــزب المســيطر لــو كان النظــام المعتمــد هــو نظــام 
برلمــاني ديمقراطــي بمعنــاه المتعــارف عليــه. يتمتــع الحــزب بقاعــدة صلبــة مــن المناصريــن يلتفــون 
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حــول عقيــدة ترتكــز علــى الديــن والشــهادة في أن واحــد، وبمقــدوره تاليــاً أن يعتمــد علــى 
انضباطهــم التــام وولائهــم المطلــق إلى شــخص أمينــه العــام. إن حــزب الله يتفــوق دون منــازع 

علــى ســائر الأحــزب ولديــه اســراتيجية وأجنــدة تتخطــى الحــدود اللبنانيــة.

مــن جانبــه، اســتطاع حــزب القــوات اللبنانيــة حجــز مــكان لنفســه علــى الخارطــة السياســية 
اللبنانيــة عــر انضمامــه إلى حركــة 14 آذار. إن براعــة كــوادره واعتمــاد خطــاب سياســي 
يقــوم علــى مبــدأ الدفــاع عــن الوجــود المســيحي، يجعــا منــه حزبــاً يتمتــع بقــوة كبــرة للحشــد 

الأيديولوجــي، إضافــة إلى أن مناصريــه  يلتفّــون حــول زعيــم يدينــون لــه بالــولاء المطلــق.

أمــا تيــار المســتقبل، فثقلــه كبــر مــن ثقــل زعيمــه الســي ســعد الحريــري. علــى الرغــم مــن تعــدد 
توجهاتهــا وتشــتّتها، حافظــت الســنية السياســية في لبنــان علــى قــدرة اســتقطاب وحشــد لا 
يمكــن الاســتهانة بهــا. إذا كان ســعد الحريــري هــو القطــب البــارز علــى خريطتهــا، فهــذا لا 
ينفــي وجــود مجموعــة مــن الزعمــاء الســنة لهــم دورهــم كفــؤاد الســنيورة )في صيــدا( ونجيــب 
ميقــاتي ومحمــد الصفــدي أو عمــر كرامــي )في الشــمال( وتمــام ســام وفــؤاد مخزومــي )في 
بــروت(. شــهدت العقــود الماضيــة تحــولًا في الزعامــة الســنية لجهــة تســلق شــخصيات لســلم 
زعامــة الطائفــة قادمــة مــن عــالم المــال ومتربعــة علــى ثــروات طائلــة. بعــد مقتــل الرئيــس رفيــق 
الحريــري، لم يتمكــن أي زعيــم ســي آخــر مــن فــرض نفســه علــى الصعيــد الوطــي مــع وجــود 
ســعد الحريــري الطاغــي. في الوقــت عينــه، اضطربــت علاقــات القــوى الســنية المحليــة مــع 
المحيــط الســي الإقليمــي، فاختلــت مــع ســوريا إثــر اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريــري وتوتــرت مــع 
الســعودية بعــد حادثــة احتجــاز الرئيــس ســعد الحريــري الأخــرة، إضافــة إلى أن حــزب الله 
احتكــر منــذ وقــت طويــل الحشــد حــول القضيــة الفلســطينية الــي كانــت ســابقاً ملعبــاً للقــوى 

الســنية في لبنــان.

في بلــد يقــوم علــى التعدديــة الطائفيــة، يســتحيل أن يتــم إقصــاء أي مــن المكونــات إقصــاءً 
دائمــاً عــن العمليــة السياســية. ومــع الاعــراف باســتثنائية قــوة بعــض الأطــراف علــى التأثــر 
في المشــهد السياســي، لا يمكننــا في هــذا المجــال تجاهــل ســلطة وليــد جنبــاط داخــل الطائفــة 
الدرزيــة مــن جهــة، ولا دوره علــى الصعيــد الوطــي مــن جهــة أخــرى. فرئيــس الحــزب التقدمــي 
الاشــراكي لــه وزن كبــر في العمليــة الانتخابيــة، وفي حــن أن هدفــه الأســاس يبقــى المحافظــة 
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علــى اســتقرار منطقــة الشــوف، فــإن ذلــك لا يمنعــه بالضــرورة مــن الســعي إلى إحــراز مواقــع 
علــى صعيــد الوطــن ككل. وبالمنطــق نفســه، ثمــة مجموعــة مــن الزعامــات المختلفــة المارونيــة 
والأرثوذكســية والكاثوليكيــة والأرمنيــة في كل مــن بــروت وزحلــة والكــورة وجزيــن والمــن، 
تتمتــع أيضــاً بثقــل في ميــزان القــوى السياســية. وفي هــذا الســياق، تفــرّد حــزب الكتائــب 
في مواقفــه عندمــا رفــض المشــاركة في اللعبــة السياســية وصــب اهتمامــه علــى مناصــرة قضايــا 
المجتمــع المــدني والدفــاع عنهــا، مطلقــاً بذلــك مقاربــة جديــدة للحيــاة السياســية في لبنــان 
تســتحق التبصّــر بهــا بالتزامــن مــع تصاعــد نفــوذ مجتمــع مــدني ضــاق ذرعــاً بالإهمــال وســوء 

الإدارة.

ومــع ذلــك، أفــرز هــذا المشــهد عــن دائــرة محكمــة للســلطة تــدور حــول الأحــزاب الوطنيــة 
الشــعبوية كحركــة أمــل والتيــار الوطــي الحــر أو تلــك الأحــزاب العقائديــة كحــزب الله والقــوات 
اللبنانيــة، يحافــظ تحالفهــا غــر المألــوف بطريقــة أو بأخــرى علــى ثبــات الســفينة اللبنانيــة. 
هــذه الأحــزاب هــي الجهــات الفاعلــة الرئيســة في العمــل السياســي والمســتفيدة الأكــر منــه. 
مــا يشــدّ مــن تعاضــد هــذه الأحــزاب الأربعــة الــي تســتقطب الحيــاة السياســية في لبنــان، 
والــي يجــب أن يضــاف إليهــا قطــب درزي وآخــر ســي هــو تيــار المســتقبل الــذي بالرغــم 
مــن ضعفــه مــا يــزال يشــارك في عمليــة إدارة البــاد، مــا يشــدّ مــن تعاضدهــا هــو ميثــاق مــن 
التحالفــات يقــوم في آن واحــد علــى شــبكة مــن اقتســام النفــوذ وتوزيــع الأدوار والمكاســب 
الاقتصاديــة، بمــا ينســينا نظريــة لبنــان الســلمي التوافقــي، الإبنــة المدللّــة للعلــم السياســي في 
لبنــان. لســنا اليــوم أمــام ميثــاق طائفــي مــع برنامــج انتخــابي وأهــداف سياســية محــددة، بــل 
أمــام تعدديــة هرميــة اســتئصالية )تســتأصل وتتقاســم الســلطة والثــروات( وهــي المعنيــة الأولى 
بهــذه الانتخابــات إذ أنهــا تهــدف في خلالهــا إلى تعزيــز الوضــع الراهــن وتثبيــت موازيــن القــوى 
الموجــودة. إن الســعي إلى تحقيــق مصــالح خاصــة يزيــل مــن الصــورة خطــورة الحالــة والبيئــة 
الإقليميــة المهــدِّدة، ولكــن ليــس لــدى جميــع الأطــراف. مــن المؤكــد أن الرابــح الرئيــس مــن هــذه 
الانتخابــات هــو حــزب الله الــذي وبغــض النظــر عــن النتائــج وعــدد النــواب الــذي ســيتمكن 
مــن إيصالهــم إلى القبــة البرلمانيــة، واصــل ســعيه لتحقيــق أهدافــه الأمنيــة والعســكرية في لبنــان 
وفي المنطقــة مــع نجاحــه في المحافظــة علــى التــوازات الداخليــة اللبنانيــة والاســتعداد للمواجهــة 

الإقليميــة الكبــرة المرتقبــة. 



أوراق سياسية

إن الانتخابــات العامــة ضروريــة لــكل بلــد بهــدف انتظــام الحيــاة الديمقراطيــة وإجراؤهــا واجــب 
كمــا قبــول نتائجهــا، حــى في الديمقراطيــة الــي تتعــرض أحيانــاً لكســوف كمــا هــي حــال 
لبنــان، حيــث بــات إجــراء الانتخابــات متقطعــاً ومتقلبــاً. وعلــى الرغــم مــن أن المواطــن هــو 
الناخــب الأول، لــن تكــون لــه الكلمــة الأخــرة.  قــد لا تــؤدي الانتخابــات في أحيــان إلى 
التغيــر المنشــود وقــد تضفــي في أحيــان أخــرى وللأســف الشــرعية لموازيــن القــوى القائمــة 
وتفــرض الاعــراف بمكاســب تحققــت بحكــم الأمــر الواقــع. ويمكــن لهــا أيضــاً أن تعكــس 

صــدى اهــراء نظــام سياســي ومعانــاة الشــعوب وضــرورة الســر نحــو الديمقراطيــة.

جوزيــف مايــا هــو أســتاذ العلاقــات الدوليــة والجغرافيــا السياســية والوســاطة الدوليــة في المدرســة 
العليــا للعلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة )ESSEC( في باريــس. شــغل ســابقاً منصــب رئيــس الجامعــة 

الكاثوليكيــة في باريــس.


